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Résumé 

Le développement psychologique, social et moral 
d'un enfant nécessite un ensemble de compétences 
que les parents doivent posséder. Ainsi dans cet 
article, nous expliquerons l'importance de la 
parentalité dans la vie de l'enfant ainsi que la 
nature des pratiques qui doivent être adoptées par 
les parents à chaque stade du développement de 
l’enfant, surtout si ces pratiques éducatives sont 
étroitement liées à l'acquisition de compétences 
sociales et au développement normal. 

Mots clés: La parentalité ; l'enfant ; les stades de 
développement ; les compétences sociales. 

Abstract 

The psychological, social and moral 
development of a child requires a set of skills that 
parents must use. Therefore, in this article we 
will make clear the importance of parenting in 
the child's life, as well as the nature of the 
practices that must be adopted by the parents at 
each stage of the child's development, especially 
as these educational practices have a strong 
relationship with the extent of the child's 
acquisition of social skills and normal growth. 

Keywords: Parenting ; Maternity ; Growth 
Stages ; Social skills ; Child. 
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یتطلب النمو النفسي والاجتماعي والأخلاقي للطفل مجموعة من المھارات 
التّي یجب توفرھا عند الأبوین. ولذلك من خلال ھذا المقال سوف نوضح 

تي یجب أھمیة الأبوة والأمومة في حیاة الطّفل، وكذا طبیعة الممارسات الّ 
تبنیھا من قبل الأبوین في كلّ مرحلة من مراحل نمو الطفل، خاصة وأنّ ھذه 
الممارسات التربویة لھا علاقة وطیدة بمدى اكتساب الطفل للمھارات 

 .الاجتماعیة وبنموه السّوي
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I. مقدمة 
إنّ تحول الإنسان من الطبیعة البیولوجیة التّي یولد علیھا إلى الطبیعة الاجتماعیة، 
یكون من خلال التربیة الأسریة والتنشئة الاجتماعیة. ھاتان الوظیفتان تضمنھا الأسرة 

ل یتوافق بشكل أوّلي وأساسي بحیث یحاول الأبوان ضمان تربیة الطفل وتنشئتھ بشك
مع ما یتطلبھ المجتمع. فتبدأ الوظیفة الأبویة عند ولادة الطفل بحیث تتطلب من الأبوین 
مجموعة من الممارسات والسّلوكیات التّي من شأنھّا مساعدة ھذا الطفل على النمّو 

 السّوي.
"وبذلك یمكن اعتبار التنّشئة الاجتماعیة واحدة من بین الوظائف الرّئیسیة للأسرة، 

 Annick« ر من المدرسة، فالأسرة ھي التّي تنقل القیم الأساسیة للمجتمع. یحددّ أكث
Percheron  «أربع مجالات كبرى لنقل القیم ) :cité par : Montoussé & 

Renouard, 2006, p. 79( 
المجال الأوّل الخاص بنقل القیم المرتبطة بالعمل أو الوظیفة، فانتقال المھنة  •

أصبحت أقل آلیة ممّا كانت علیھ سابقا، لكن الحراك من الأب إلى الابن 
الاجتماعي جعل من الانتماء إلى المجموعة الوظیفیة أقوى وأكبر. ففي القدیم 
كان ھناك انتشار للأسر الزّراعیة والأسر الحرفیة أین یقوم الابن بتعلمّ العمل 

الأب  من والده. ھذا النوّع من الأسر أخذ في التضاؤل مع الوقت، وجعل من
 یقوم بنقل قیم التكّافل مع مجموعة الوظیفة لابنھ.

السّلوكیات المنزلیة والعلاقات الموجودة بین الجنسین تنقل أیضا على مستوى  •
الأسرة، فالتطّور الذّي عرفھ العالم جعل للمرأة مكانة أھم وأفضل في المجتمع 

دور أكثر أھمیة وفي الأسرة، ممّا أدىّ إلى تغیرّ وظائفھا الأسریة وأصبح لھا 
 نظرا لفعالیتھا على المستوى الأسري من كلّ النوّاحي.

نقل المعتقدات الدیّنیة تعتبر أیضا من المھام التقّلیدیة التّي تقوم بھا الأسرة.  •
ھذا المجال یعتبره العدید من الباحثین من أھم الوظائف الأسریة القائمة بذاتھا، 

الاجتماعیة لأنھّا تكتسب من خلال ما لكنھّا أیضا یمكن أن ترتبط بالتنّشئة 
یقدمّھ الأبوان من معاییر وقیم وسلوكیات تخص الجانب الدیّني. إذا فكلّ ما 
یتعلقّ بالجانب الدیّني ھو كغیره من باقي السّلوكیات یتعلمّھ الفرد تدریجیا 

 ویتأثرّ الطّفل بما یقدمّھ الأبوان.
یاسیة تنتقل أیضا بسھولة من القیم الخاصّة بالإیدیولوجیات وبالآراء السّ  •

 الأبوین إلى الأبناء.
كما أنّ التنّشئة الاجتماعیة كوظیفة أسریة ترتبط أیضا بمدى اكتساب الطّفل للقیم 
الأخلاقیة. فمن أھم وظائف الأسرة ھي الحرص على تعلمّ الطّفل واكتسابھ للمعاییر 

كیات الاجتماعیة الإیجابیة والسّلوكیات الأخلاقیة، والتّي تقع تحت نطاق تعلمّ السّلو
والتمیزّ بالإیثار وحب الخیر للآخرین والحرص على تفادي إیقاع الأذى بھم. كلّ ذلك 
ینطلق من خلال ما یقدمّھ الأبوان عن طریق ممارساتھما ومن خلال النمّاذج السّلوكیة 

 التّي یقدمّانھا لأطفالھما.
مترابطین، فالترّبیة عند علماء  وبذلك یعتبر مصطلحا التنشئة الاجتماعیة والتربیة

الترّبیة عند »  Piéron« الاجتماع تعني تقریبا مصطلح التنّشئة الاجتماعیة. حسب 
 citéعلماء النفس ھي عبارة عن "مجموعة وسائل المساعدة الموجّھة لنمو الطّفل" (

par : Gayet, 2006, p. 8ن ). ولذلك تعتبر الأسرة المؤسسة الأولى المسؤولة ع
نشأ على مستواه العلاقات الأولیة للطّفل. فھي تمنح تي ذه العملیة وھي المكان الّ ھذ

الطّفل محیط عاطفي وانفعالي ضروري لكي یندمج ویطبق كلّ معارفھ الجدیدة 
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)Sinclair & Naud, 2005, p. 193 الاندماج في الأسرة یعتبر أفضل تھیئة" .(
رئیسي في تشكیل الضّمیر المعنوي ، الأسرة تلعب دور ككل للاندماج في المجتمع

تتكون  ھنا)، ومن Coslin, 2006, p. 10وتمثلّ العنصر الأساسي في نقل القیم " (
 أھمیة التربیة الأسریة أو التربیة الوالدیة.
لا یمكن حصرھا م التربیة الأسریة والوالدیة، فالعدید من المصطلحات ترتبط بمفھو
لوكیات أو الاتجاھات. ولكن یمكن التأكید على في مجموعة محددة من الأبعاد أو الس

الترّبیة الأسریة تتمثل بصفة كلاسیكیة في "النشّاط الذّي یتركّز على تربیة طفل أو 
الأبوین من قبل مجموعة من الأطفال داخل المجموعات العائلیة، من قبل راشد، أو 

ات المتعلقة ). من بین أھم المصطلحDurning, 2006, p. 45للأطفال المعنیین" (
لكن ما ».  la parentalité« بمفھوم التربیة الأسریة ما یعرف بالأبوة والأمومة 

المقصود بالأبوة والأمومة؟ وما ھي الممارسات السویة التّي على الأبوین تبنیھا خلال 
كیف یمكن للأبوة أن تؤثر على مراحل النمو المختلفة للطفل لضمان نموه السوي؟ 

 ؟ لمھارات الاجتماعیةاكتساب الأبناء ل
II. بوة والأمومة: الأ 

أن تكون أب (أو أم) یعني أن تكون الشّخص الذّي یساعد الطّفل على الانتقال، أي 
الشّخص الذّي یرافقھ من العالم الداّخلي الموجود فیھ إلى العالم الخارجي، بمعنى 

خلال مجموعة من  إخراجھ إلى الواقع. "فنّ الأبوة یكون بأخذ الطّفل إلى ھذا الواقع من
 –في أحسن الظّروف  –المیزّات العاطفیة، التربویة والثقافیة التّي تمكنھ من الاندماج 

). الأبوة والأمومة إذا Aubert, 2001, p. 30في المجتمع الذّي سوف یعیش فیھ" (
 حسب ما یتطلبھتقوم على الرّعایة وعلى الاھتمام بالأطفال ومن ثمّ تربیتھم وتنشئتھم 

یرون أنّ »  Benedek« سق الاجتماعي الذّین ینتمون إلیھ. بعض الباحثین مثل النّ 
 ,Demickالأبوة والأمومة ھي مرحلة من مراحل النمّو النفّسي التّي یمرّ بھا الفرد (

2002, p. 391( ھذا ما ھو تعبیر عن أھمیة ھذه المرحلة في حیاة الإنسان، فھي لا ،
الأبوین وتزید من نضجھما النفسي والاجتماعي  تؤثر على الطفل فقط بل تؤثر على

 والعاطفي.
"الأمومة تنتج، حسب التیّار البیولوجي، عن مجموعة من التغّیرّات التيّ تحدث 
داخل جسم المرأة عند الحمل والتّي ترتبط بمستویات الھرمونات. ھذه التغّیرّات تحدث 

وتؤثرّ على سلوكیاتھن،  –افة مھما كانت طبیعة الثقّ –عند كلّ النسّاء دون استثناء 
إطعامھ، وحمایتھ... كلّ ذلك و ؤولیة أكثر اتجاه الطّفل ورعایتھبمس تشعرفتصبح الأم 

یعطي الأمومة بعدا عالمیا، لأنھّا لا تمیزّ منطقة في العالم دون غیرھا من مناطق 
 ).Corter & Fleming, 2002العالم" (

ا قبل مجيء الأطفال أي قبل الولادة. فقد عالمیة الأبوة والأمومة یمكن التنّبؤ بھ
أثبتت الأبحاث والدرّاسات في ھذا المجال أنّ الآباء والأمّھات الفعاّلین، وغیر 
الحصریین، والمرنین في حلّ المشاكل، الذّین یتمیزّون بالدعّم المتبادل خاصّة بین 

وتقدیرھم لذواتھم، والقادرین على المحافظة على استقلالیتھم  –أو الأزواج  –الشّركاء 
ھم یكونون قادرین أیضا على توفیر البیئة الأبویة الأفضل. تكون الأبوة أفضل عندما 

التشّجیع على الاستقلالیة وتعریضھ من خلال تكون مستجیبة لاحتیاجات الطّفل، 
للتجّارب المعرفیة. كما أنّ ھذه الخصائص إذا ما توفرت في الأبوین قبل میلاد الطّفل 

. ھذا التطّور الذّي یعرفھ هالاستقلالیة والداّفعیة للعمل عندوبالأمن،  الشعورعزّز فإنھّا ت
ذلك ابتداء من والطّفل أثناء نموه ظھر أنھّ مرتبط بتحصیل دراسي عالي وعدوانیة أقل 

ریاض الأطفال. خاصّة وأنّ الداّفعیة للتعّلمّ وتعدیل العدوانیة تعتبر حاسمة في التعّلمّ 
 ).Heinicke, 2002, p. 385النمّو الاجتماعي ( فیما بعد وفي
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 الأمومة: .1
ا ما أثبتتھ تلعب الأم دورا فعاّلا جداّ وضروري للنمّو الصّحي والمتجانس للطّفل ھذ

الثاّني إمبراطور روماني »  Fredrick« قبل ثمانمائة سنة، قام العدید من الأبحاث. 
على اللغّة الطبیعیة التّي سوف بإجراء تجربة على الأطفال الرّضع بھدف التعّرّف 

یتحدثّ بھا ھؤلاء الأطفال من تلقاء أنفسھم وبشكل فطري. لذلك قام بأخذ مجموعة من 
الأطفال الرّضع وقام بوضعھم في مركز رعایة أین تقوم بعض المربیات والممرضات 

وتوفیر كافة حاجیاتھم، لكن كانت لدیھم  وضمان نظافتھمبرعایتھم من خلال إطعامھم 
لم یتمكّن من »  Fredrick« أوامر بأن لا یتحدثّوا إلیھم بأي لغة كانت. بطبیعة الحال 

التعّرف على ھذه اللغّة الطّبیعیة التّي یمكن أن یتحدثّ بھا ھؤلاء الرّضع، ذلك لأنّ 
نتائج تجربتھ تمثلت في موت جمیع الأطفال الرّضع نظرا لغیاب الأمّھات. حیث أنھّم 

یش دون الإحساس باللمّسات، أو من دون رؤیة الابتسامات وتبادل لم یتمكنوا من الع
العواطف والانفعالات، أو الإحساس بالحب وسماع كلمات الأم. الأطفال الرّضع 

 & Barnardأصبحوا منسحبین، مكتئبین الأمر الذّي تسبب في موتھم (
Solchany, 2002, pp. 4-5 ّور ). ھذا وإن دلّ على شيء فإنمّا یدلّ على الد

والمكانة المھمة للأم في حیاة الطّفل لیس فقط من ناحیة الرّعایة، ولكن أیضا من ناحیة 
في  الأولیة لطّفل نظرا لأھمیة التفّاعلات الإنسانیةل والدعم النفسي الدفّء والعاطفة

 حیاة الأفراد.
عمت ضرورة وجود تفاعل إنساني بین الرّضیع د) Spitz » )1946 » أعمال

ص الذّین یقومون على رعایتھ نخصّ بالذكّر الأم، ذلك سواء لضمان نمو وبین الأشخا
نفسي جیدّ أو لضمان نمو عقلي واجتماعي أفضل خاصّة في السّنوات الأولى من حیاة 
الرّضیع. وجود الأم یساعد الطّفل على تنمیة مھاراتھ اللغّویة والمعرفیة ویساعده على 

یزّ بسلوكیاتھ الإیجابیة. وقد اتفق مجموعة من أن یكون في المستقبل فرد اجتماعي یتم
یمكن أن یؤديّ إلى أشكال  على أنّ الحرمان من الأم»  Freud« العلماء من بینھم 

مختلفة من الخلل الوظیفي عند الأطفال أو قد یؤديّ في حالات أخرى إلى الموت. 
كما قد ، اوعقلی انفسی خللا ویظھرونھؤلاء الأطفال یظھرون خلل في النمّو والتطّور، 

 & Barnardمستویات من المرض وأیضا نسب مرتفعة من الوفیات ( تظھر علیھم
Solchany, 2002, p. 5 .( 

طفل لضمان نمو عقلي  –إلى الأھمیة الكبرى للعلاقة أم »  Bowlby« أشار  وقد
صحي للطّفل ومن أجل الإحساس بالرّاحة للطّرفین. فھو لا یرى بأنّ الأمومة 

ط للرّضیع أي في نموّه في ھذه الفترة المحددّة وإنمّا یرى أنھّا ضروریة ضروریة فق
 لاكتسابھ المھارات الضّروریة للمستقبل.

وبذلك یمكن القول أنّ للأم دور فعال جداّ في حیاة الطّفل انطلاقا من لحظاتھ الأولى 
ا أن تؤثرّ إلى مراحل متقدمّة من نموه. فالممارسات التّي تقوم بھا الأمّھات من شأنھ

على سلوكیات الطّفل، فالتفّاعلات الأولى بین الأم ورضیعھا لھا أھمیة كبرى لضمان 
النمّو المتجانس للطّفل. الرّعایة التّي تتمثلّ في إطعام الرّضیع ورعایتھ من ناحیة 
النظّافة واللبّاس لیست بأھمیة اللمّسات والكلام والانفعالات التّي تحدث بینھما خاصة 

احیة النفسیة. كما أنّ دور الأم لا ینحصر فقط في السّنوات الأولى إنمّا یمتد إلى من الن
سنوات متقدمّة من عمر الطّفل من خلال الممارسات الترّبویة والاجتماعیة والثقّافیة 
التّي تقوم بھا الأمھات لتنمیة القدرات المعرفیة للطّفل وتطویر مھاراتھ الاجتماعیة. 

كون بین الأم والطّفل تساعد على تنمیة الإحساس بالتعّاطف عند التفّاعلات التّي ت
الطّفل، ما یؤديّ بدوره إلى نمو أخلاقي وقیمي جیدّ لدیھ وتطور الإحساس لدیھ 

 بالآخرین.
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 الأبوة: .2
الأب أیضا لدیھ دور مھم في حیاة أطفالھ، بالنسّبة للرّعایة فالأم ھي التّي تأخذ 

وكانت  خارج المنزلطفال خاصّة إذا كان الأب یعمل الدوّر الأكبر في الاھتمام بالأ
 الأم ماكثة في المنزل. فالأم تكون متواجدة غالبا قرب الطّفل، بینما الأب یتمثلّ دوره

في الرّعایة المادیة وتوفیر المكان المناسب للعیش والحاجیات المناسبة لنمو ھذا  خاصة
الدعّم المادي للأسرة، لكنھّ لیس  الطّفل. وبذلك دور الأب یتمثلّ في جزء أساسي في

الحال في كلّ العائلات نظرا للعدید من الظروف والاعتبارات. یمكن أن یظھر دور 
التحّكم الأبوي وعن طریق الدعّم الذّي  فيالأب من خلال السلطة الأبویة المتمثلة 

في حیاة طفلھ مدى تواجد الأب  یحددطفل، ھذا ما  –شكل تفاعلات أب  علىیظھر 
وھو ما یعرف بالالتزام، وباللغّة الفرنسیة یطلق علیھ مصطلح فیھا مشاركتھ و
»L’engagement « أمّا اللغّة الانجلیزیة فیعرف بمصطلح»Involvement.« 

إذا "فوظیفة الأب السّیكولوجیة لیست أقل أھمیة من وظیفة الأم، إذا كانت الأم 
القانون. فالاثنان یتكاملان تكاملا  تحوز الحب وتنشره فإنّ الأب یحوز السّلطة ویمثلّ

ناجحا، وغیاب احد القطبین المرجعیین یحتمل أن یزرع الاضطراب في التوّازن 
 ).29، ص. 2000الوجداني لدى الطّفل" (سیلامي، 

) أنّ التزام الأب یكون متمیزّ بثلاث 1987وآخرون (»  Lamb« كما یرى 
تفّاعل عند الآباء یتمثلّ في أن یكونوا الحضور والمسؤولیة. "فالو فاعلصیرورات: التّ 

بالاشتراك في  ایقوموأن اتصال مباشر مع أطفالھم خلال فترة الرّعایة و على
تواجد الأب في حیاة النشّاطات المتعلقّة بالطّفل. الحضور ھو مصطلح مرتبط بمدى 

سواء  إلى الطّفل یكون من خلال الوصولأن  كما یمكنالذّي یساعد على التفّاعل،  ابنھ
أو ما یعرف أیضا  –عن طریق الاتصال المباشر أو من دون اتصال. المسؤولیة 

تشیر إلى الدوّر الذّي یأخذه الأب في ضمان الاھتمام بالطّفل  –بالوظیفة المنزلیة 
 .Parke, 2002, pومتاحة ( متوفرةورعایتھ والتأّكّد من أنّ كلّ متطلبات الطّفل 

29 .( 
ة الدوّر الذّي یلعبھ الأب في حیاة الطّفل، ففي فترات سابقة ھذا ما أظھر وعزّز أھمی

كانت تعطى الأھمیة الكبرى دائما للدور الذّي تتقلده الأم. حیث أنّ مشاركة الأب في 
من خاصّة حیاة الطّفل تعتبر من بین المحددّات المھمّة في تطور سلوك الطّفل، ذلك 

. على الرّغم من أھمیة دور الأب في حیاة خلال النشّاطات التّي یقوم بھا الأب مع ابنھ
الطّفل إلاّ أنّ "الدرّاسات أوضحت أنّ مشاركة الآباء في الاعتناء بالأطفال تبقى 

إذا  .)Hurstel, 1997, p. 412ضعیفة، وتطور الأدوار الأبویة یبقى بطيء" (
تصادیة للأسرة، في الحیاة الفعلیة یكاد لا یتعدىّ الرعایة المادیة الإعالة الاقفدور الأب 

 وتغیب في ممارسات الآباء الرعایة النفسیة والعاطفیة للأبناء.
وقد حاولت العدید من الدرّاسات أن تدرس تأثیر عمل الأبوین على الأبوة والأمومة 
وعلى نمو الطّفل، خاصّة في حالة الأم العاملة لأنّ عملھا ینقص من الوقت الذّي 

بحاث إلى أنھّ لا یوجد علاقة مباشرة بین العمل تقضیھ مع طفلھا. وقد خلصت ھذه الأ
وبین نمو الطّفل ولكن ھناك علاقة بین البیئة التّي تنتج عن عمل الأم وبین نمو الطّفل، 

الأمر الذّي یؤديّ  ،العمل الذّي یسبب الإجھاد للمرأة یمكن أنّ یؤثرّ على سلوكھا كأم
خليّ الأب أو الأم عن الدوّر الأسري بت الشعورإلى انعكاسات على نمو الطّفل، كما أنّ 

من خلال العمل خارج الأسرة یمكن أن یكون لھ تأثیر  –أي عن الأبوة أو الأمومة  –
بالرّاحة والرّضا والفعالیة للآباء والأمّھات یؤديّ إلى  الشّعورعلى نمو الطّفل، بینما 

 ,Gottfried, Gottfried, & Bathurstأبوة وأمومة أكثر إیجابیة اتجاه الطّفل (
2002 .( 
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ذو  مزدوج تأثیر الأبوة والأمومة لا یكون فقط على الطّفل، وإنمّا لھا تأثیر
یزید من نموه ونضجھ، حیث  اأو أم اكون الفرد أبیاتجاھین. فقد أثبتت الدرّاسات أن 

یزداد عنده حسّ المسؤولیة والرّعایة التّي یتطلبھا وجود الطّفل. كما أثبتت ھذه 
أنّ مخ الأم أو الأب الذّین ولد عندھما طفل ینمو ویزداد نشاطھ أكثر خاصّة الدرّاسات 

في الفص الجبھي، ھذا الأخیر ھو المسؤول عن ضبط الانفعالات وعن التفّكیر المعمّق 
 عقلانیة.نضجا وأكثر قبل القیام بأي سلوك، أي أنّ الأبوة والأمومة تجعل الأفراد أكثر 

III. تلفة: الأبوة في مراحل النمو المخ 
 الأبوة في مرحلة الرّضاعة (عند الرّضیع):  .1

"تمتد ھذه المرحلة من الولادة إلى غایة تعلمّ اللغّة أي إلى غایة سنة ونصف أو 
). العلاقات الأولیة للطّفل مع Bornstein, 2002, p. 4سنتین من عمر الطّفل" (

فق مع إعطاء أھمیة محیطھ مھمّة جداّ، حیث أنّ "جمیع النظّریات النفّسیة للنمّو تت
أساسیة وبالغة للعلاقات الأولى التيّ تنشأ بین الطّفل وبین والدیھ. ھشاشة الطّفل تجعل 
منھ تابع تماما لوسطھ العائلي، سواء من ناحیة الإطعام، أو من ناحیة النوّم والحمایة 

). "الآباء والأمّھات یقومون بقضاء الوقت Cleas & al, 2008, p.10الجسدیة (
الطّفولة الوسطى. في  مرحلة في معھ مأطفالھم الرّضع أكثر مرّتین من قضائھمع 

التجّارب  –إن لم یكن كلّ  –الواقع، الأبوان والمربون ھم المسؤولین عن أغلب 
 ن تحضیر طفلھما للوضعیات الجسدیةالمبكرة للرّضیع. فیعتبر الأبوان المسؤولین ع

اعیة التّي یتمّ على مستواھا النمّو، ممّا یجعل الاقتصادیة والوضعیات النفّسیة والاجتمو
، الرّضَع یتعرّفون الأطفال الرّضع حسّاسین اتجاه أبائھم وأمّھاتھم. منذ السّن المبكرة

وسماع أصوات وشمّ روائح الأشخاص الذیّن یعتنون بھم، وخلال  ویفضلون رؤیة
دى الحیاة بھؤلاء السّنة الأولى یقوم الطّفل بالتعّلقّ بشكل عمیق ومستمر على م

 ).Bornstein, 2002, p. 5الأشخاص الذّین یكونون غالبا الأبوین" (
 » Bowlby« ـ ) لl’attachementفحسب ما جاءت بھ نظریة التعّلقّ (

"نوعیة الرّوابط الأولیة المتكونة بین الرّضیع ووالدیھ تكون محددّة للعدید ) 1979(
 ,Cleas & alوجوده وحیاتھ" ( ى طولوعلمن جوانب نموّه في الطّفولة الأولى 

2008, p.10 الأم ھي الشّخص الأكثر أھمیة في حیاة الرّضیع، وھذا لا علاقة لھ" .(
مّھ تتأثرّ بعدد معینّ من العوامل أبانتمائھا الثقّافي. لكن طبیعة العلاقة بین الطّفل و

 .Lazar, 2002, p" (الخارجیة التيّ تفسّر تنوّع ھذه العلاقة الأولیة باختلاف الثقّافة
137.( 

كانت نتیجة لمصدري الھام: أعمالھ  » Bowlby« نظریة التعّلقّ التّي طورھا 
الإكلینیكیة الخاصّة باستخراج الدوّر المھم لوجود أبوة ثابتة خلال مرحلة الطّفولة 

ومكّنت من  دفت العدید من الأجناس الحیوانیةالأولى، بالإضافة إلى الأبحاث التّي استھ
لاحظة وجود تنظیم سلوكي لدیھ ھدف الحفاظ على القرب الجسدي بین الصغیر الذّي م

 le système«  ولد حدیثا وبین والدیھ. نظام التعّلقّ وما یعرف باللغّة الفرنسیة بـ
d’attachement  « ّیفعلّ خاصّة عندما یفرّق الصّغیر عن أمّھ، ھذه الوضعیة تؤدي

اخ الذّي یوقظ عند الأم رد فعل یتمثلّ في حمایة إلى ظھور إحساس بالضّیق والصّر
الطّفل. ھذا النظّام ھو موجود عند كلّ الأطفال دون استثناء، یختلف فقط من حیث 

أنّ التعّلقّ ھو حقیقة معرفیة وانفعالیة التّي سوف تؤّدي »  Bowlby« نوعھ. كما أكّد 
من أیضا رد والذّي یمكّن تدریجیا إلى بناء العالم العلائقي والانفعالي الخاص بالف

 ). Cleas & al, 2008, p.10التكّوین التدّریجي لمفھوم الذاّت (
أنّ التعّلقّ ھو عبارة عن حاجة أولیة، مثل النزّوات في »  Bowlby« یعتبر 

كما اقترح أنّ الاضطرابات في التعّلقّ یمكن ».  Freud« نظریة التحّلیل النفّسي لـ 
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الأمراض النفّسیة، التيّ تتمیزّ بالحصر الشّدید وغیاب الثقّة أنّ تكون عامل أساسي في 
 ).Inserm, 2005, p. 115في النفّس وفي العلاقات مع الآخرین (

دور الأبوین مھمّ جداّ وكبیر في ھذه المرحلة من عمر الطّفل، حیث أنّ الطّفل یقوم 
ي معنى للأشیاء في بتعلمّ واكتساب العدید من المعارف. "ففي عامھ الأوّل، یفھم ویعط

التعّبیر الأوّل وقراءة انفعالات الإنسان، كما یبدأ أوّل مرّة بتطویر ویبدأ ھذا العالم، 
شخصیتھ ویطوّر الأسالیب الاجتماعیة ویكوّن أوّل روابطھ الاجتماعیة" 

)Bornstein, 2002, p. 8.( 
لھ تأثیره على  یكون نظام التعّلقّ إمّا آمن وإمّا غیر آمن، كلّ من ھذین النوّعین

الطّفل وعلى اكتساب المھارة والسّلوكیات الاجتماعیة المتكیفّة فیما بعد، كما أنّ نظام 
التعّلقّ بصفة عامّة یرتبط بالعدید من جوانب نمو الطّفل. "عدم تمكّن الطّفل من تنظیم 
انفعالاتھ ومن التحّكّم في سلوكیاتھ تضع الطّفل موضع خطر لحدوث خلل وظیفي 

)، ھذا الخطر ینتج أساسا عن Rubin & Burgess, 2002, p. 388( نفسي"
 طفل.والبوین بین الأنوعیة وطبیعة العلاقة المبكرة 

حیث أنّ أبحاث إنزورث أكّدت أنّ "الآباء الذین استجابوا بكفاءة وبحساسیة 
لإشارات أبناءھم، شكّل أبناؤھم في السّنة الأولى من عمرھم تعلقّ آمن وفي المواقف 

لمنزلیة كان بكاؤھم أقل واستقلالیتھم أكثر، وظھر علیھم أنھّ نمى لدیھم شعور ا
بحصولھم على انتباه الآباء عند الضّرورة، ولذلك فإنّ بإمكانھم الاسترخاء 
والاستكشاف، ھؤلاء الأطفال بالتأّكید یعرفون أین یجدوا الآباء. فنظام التعلق لدیھم من 

الكامل، وحتىّ في المواقف الجدیدة فإنھّم لا ینزعجون القوة بحیث أنھّ لا یمكن غلقھ ب
كثیرا حول وجود الأم، وبدلا من ذلك فإنھّم یستخدمونھا كقاعدة أمن ینطلقون منھا 
للاستكشاف، إنھّم یغامرون بعیدا عنھا لیبحثوا فیما حولھم، ومع ذلك فھم یعیدون النظّر 

ثمّ یستأنفون بسرعة مغامراتھم  السّریع للخلف، وقد یعودون إلیھا من وقت إلى آخر،
توازن سعید بین الاستكشاف »  Bowlby« قدما مرّة أخرى، والصورة كما عرضھا 

 ).82، صفحة 1996والتعّلقّ" (كرین، 
ھنالك علاقة بین نظام التعّلقّ الآمن وبین اكتساب الطّفل للمھارة الاجتماعیة، لأنھّا 

مان عند دخولھ في وضعیات جدیدة، وھذا "تجعل الطّفل یحسّ بالثقّة في النفّس والضّ 
الإحساس بالأمان یجعلھ نشیط في استكشاف محیطھ الاجتماعي وبالتاّلي إقامة علاقات 
اجتماعیة مع الأقران. من خلال اللعّب مع ھؤلاء، الطّفل یختبر تبادل الأفكار، 

مع  والأدوار والأفعال. عن طریق المفاوضات الاجتماعیة، الأحادیث والصّراعات
الأقران، الطّفل یتعلمّ ویفھم أفكار الغیر، وعواطفھم، ودوافعھم ونوایاھم. من خلال 
الفھم الاجتماعي الجدید، وبذلك الطّفل یصیح قادرا على التفّكیر في عواقب سلوكیاتھ 
الاجتماعیة، لیس فقط على نفسھ وإنمّا على الآخرین أیضا. ھذا النمّو في القدرات 

ة ھو ما یؤديّ إلى إنتاج سلوكیات تنمّ عن المھارة الاجتماعیة" المعرفیة الاجتماعی
)Rubin & Burgess, 2002, p. 389.( 

وبذلك یمكن التأكید على أنّ نظام التعّلقّ یلعب دور مھمّ جداّ في تحدید سلوكیات 
الطّفل، وعندما یكون ھناك تعلقّ آمن ذلك من شأنھ أن یجعلّ الطّفل یكتسب وینمّي 

لاجتماعیة. بینما نجد العكس عند الأطفال الذّین عرفوا ارتباط غیر آمن، المھارات ا
 الاجتماعیة. مھاراتال بنقص في اكتسابا بفھم یتمیزّون غال
 الأبوة في مرحلة المشي: .2

ھذه المرحلة ھي الفترة الممتدة بین سنّ السّنة والنصّف أو العامین وبین تقریبا 
لنمّو السّریع للطّفل وحدوث العدید من التغّیرات. الخمس سنوات. تتمیزّ ھذه المرحلة با

مھارات أساسیة ترتبط بنمو الطّفل، والتّي تعتبر شاملة  6وفي ھذه المرحلة ھناك 
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 وعامة بمعنى أنھّا تكون تقریبا عند جمیع الأطفال. ھذه المھارات ھي:
الاستقلالیة والتّي تتمثلّ في ظھور قدرات وإمكانیات عند الطّفل للقیام  •

بعیدا عن الآباء، وبدایة التحّكم في  –جسدیة أو نفسیة كانت  –بالوظائف 
الذھّاب إلى و وتغییر الملابس ارات الیومیة البسیطة، مثل الأكلالمھ

المرحاض، النظّافة الشّخصیة، النوّم بعیدا عن الأم واللعّب دون مساعدة 
ھارات وإعطائھ على تعلمّ بعض الم ة الطفللكبار. یقوم الأبوان فقط بمساعدا

 الحریة لتطبیقھا لوحده.
ت، أي التعّرف على نفسھ في بدایة ظھور مصطلح الذاّت والتفّكیر في الذاّ •

المرآة، الوعي بالذاّت كمصدر للأفعال، والأفكار، والكلمات، والمشاعر 
وبدایة التفّكیر في التقّییم الذاّتي. على الأبوین تشجیع الطّفل على اللعّب 
والتفّاعل مع الأشخاص والأشیاء والألعاب من أجل مساعدتھ على التعّرّف 

خرین، ومن خلال إعطائھ الحریة لفھم الأشیاء على ذاتھ المستقلة عن الآ
والتعّرّف علیھا لوحده والقیام ببعض المھام الصّغیرة، فكلّ ذلك یساعده على 

 الوعي بذاتھ.
وتتمثل في ظھور القدرات  –أو تنظیم الانفعالات  –السّیطرة على الانفعالات  •

إظھار القدرة على التنّظیم العاطفي والسّلوكي والامتثال لتوقعات الآباء، و
على الانتظار، والرّاحة الذاّتیة، ومقاومة الإغراء، وتأجیل المتعة وإتباع 
القواعد والتعّلیمات ولو لیس في حینھا. فالأبوان ھما اللّذان یقومان بشرح 
عواقب الانفعالات والسّلوكیات وأھمیة التعّلیمات الموضوعة بشكل مبسط 

 لمساعدة الطّفل على الفھم.
والأخلاق والقیم، بمعنى تطور قدرات الطّفل لیصبح فرد اجتماعي التعّاطف  •

والأخذ بعین الاعتبار احتیاجات ووجھات نظر الآخرین، وتعلم القواعد 
 والمعاییر، مع الشّعور بالضّیق والقلق عند انتھاك ھذه المعاییر.

الھویة الجنسیة والتعّرّف على الأدوار الجنسیة، بمعنى تطور القدرة على  •
یة جنسھ الخاص وإمكانیة تحدید الجنس الخاص بالأفراد الآخرین، وبذلك تسم

التعّرّف على السّلوكیات الملائمة لكلا الجنسین في مختلف الأعمار، 
واستیعاب ثبات الجنس على مرّ الزّمن، كما یفضّل تقلید الجنس الذّي ینتمي 

ان یقومان بتعلیم إلیھ. بما أنّ لغة الطّفل في ھذه السّن تتطور بسرعة، فالأبو
طفلھما كیفیة نطق الكلمات بالإضافة إلى تصحیح الأسماء خاصّة تلك التّي لھا 

 علاقة بالجنسین إلى أن یتمكّن الطّفل من التفّریق الجید بین الذكّور والإناث.
یصبح على اتصال بأفراد آخرین ویشكّل فردا من المجتمع، من خلال إقامة  •

انة على مستوى العائلة الكبیرة التيّ ینتمي إلیھا علاقات مغلقة أي تكون لھ مك
من خلال صلة القرابة، تعلمّ التفّاعل الاجتماعي الملائم داخل مجموعات 
الأقران في العدید من المجالات، التعلمّ والتعّلیم، والسیطرة والمسؤولیة، 

 والاستقلالیة، واللعّب وإقامة علاقات اجتماعیة جیدّة.
فل لھذه المھارات ونموه بشكل متجانس یقوم الآباء بمساعدة من أجل اكتساب الطّ 

طفل. ھذه  -العلاقة أب  أثناءأطفالھم من خلال الممارسات والتفّاعلات التّي تحدث 
المرحلة تتمیزّ بالنمّو السّریع للطّفل ولضمان نمو جیدّ لھ وإكسابھ العدید من المھارات 

ة في تشجیع الطّفل على الاستقلالیة، وعلى المھمّة، للأبوین ھنا دور مھم یتمثلّ خاصّ 
إنشاء علاقات صداقة مع أقرانھ، والثقّة في النفّس وتشجیعھ أیضا على الانفرادیة 

 ).Edwards & Liu, 2002, p. 47والاستقلال الانفعالي (
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 الأبوة في الطّفولة الوسطى: .3
مرحلة بنمو سنة. تتمیزّ ھذه ال 12سنوات إلى غایة  5ھذه المرحلة تمتد من سنّ 

سریع وحدوث تغیرات كثیرة للطّفل. من بین التغّیرات التّي تحدث نجد نمو الجانب 
المعرفي وزیادة الكفاءات المعرفیة، حیث أنّ الطّفل في ھذه المرحلة تكون لدیھ القدرة 

سنوات یكتسبون  9و 5على التصّور المجرّد للأشیاء والأحداث. الأطفال بین سن 
یر الفعاّل فیما یتعلقّ بالظّروف والمشاكل المعقدة. كما أنّ الأطفال في القدرة على التفّك

ھذه المرحلة یبدؤون بتنظیم المھام بشكل أكثر نضج وأكثر استقلالیة. ویقوم الطّفل 
أیضا بانتھاز الفرص من أجل اكتساب المعلومات، بالإضافة إلى استعمال المعارف 

 شاكل.الجدیدة في التفّكیر بمنطقیة، وحلّ الم
التغّیرات التّي تمسّ الكفاءات المعرفیة للطّفل تتطلب من الآباء تعدیلات فیما یخصّ 
مضمون المحادثات فھي من المفروض أن تكون أكثر تفصیلا ممّا مضى إذا أراد 
الآباء الإقناع، كما یجب التغّییر في استراتیجیات التحّكم والتأّثیر على سلوكیات الطّفل، 

 ي یضعونھا على مھارات الطّفل والتنظیم الذاّتي.والتوّقعات التّ
كما أنھّ في ھذه المرحلة من عمر الطّفل تكون علاقاتھ الاجتماعیة متنوعة 

متعددّة، لأنھّا لا تنحصر في المجال الأسري مع الآباء والأقارب، إنمّا تتعداه إلى و
فال وھذا ما یساعده الأقران. فینشأ الطّفل في مثل ھذا السّن علاقات مع غیره من الأط

على تكوین شبكة اجتماعیة خاصّة بھ. فدخول الطّفل إلى العالم الدرّاسي یساھم في 
تفاعلھ مع غیره من الأقران داخل المدرسة. في ھذه الحالة یقوم الطّفل بتطویر العدید 
من المھارات ومن المھام من أجل تسییر علاقاتھ مع الآخرین. دور الآباء في ھذه 

یكون عن بعد، من خلال معرفة طبیعة الصّداقات التّي ینشئھا الطّفل ومعرفة الحالة 
الأنشطة التّي یقوم بھا بما أنھّا خارج النطّاق الأسري لتقدیم الدعّم الكافي لھ في حال 

 ھ.حاجتھ إلی
طفل في ھذه المرحلة تشھد تحولات، حیث أنّ الوقت الذّي كان  –العلاقة أب 

ا یقلّ وینقص بشكل كبیر وملحوظ بالمقارنة مع المراحل یقضیھ الأبوین مع طفلھ
السّابقة من الطّفولة. كما أنّ الأبوین یغیرّان من بعض ممارساتھما الترّبویة لتتناسب 
وعمر الطّفل. فھما یسعیان إلى حرمان الطّفل من بعض المیزّات في حالة قیامھ 

ره لذاتھ وأیضا عن طریق بتصرّفات خاطئة وغیر مقبولة، أو من خلال تذكیره بتقدی
حسّ الفكاھة، كما قد یقوم الأبوان بجعل الطّفل یحسّ بالذنّب أو من خلال جعلھ یدرك 
بأنھّ المسؤول الوحید عن أفعالھ. كلّ تلك التصّرفات التّي یقوم بھا الأبوان تكون من 

 ,Collins & alأجل فرض النظّام من خلال تحمّل وفھم الطّفل لأفعالھ الخاطئة (
2002, pp. 81-82.(  فالطفل وفي بدایة دخولھ إلى المراھقة یحتاج إلى الدعّم أكثر

من التحّكم لیتطور لدیھ الحس بالمسؤولیة ولا یشعر بالضغط من قبل الأبوین، بل ما 
یحتاجھ فعلیا ھو التحدثّ مع والدیھ ومناقشة أفعالھ معھما الأمر الذّي یزید من وعیھ 

ي والانفعالي ویمكّنھ من تحمل عواقب أفعالھ مھما كانت ونموه المعرفي والاجتماع
 طبیعتھا والتعّلمّ من تجاربھ الشّخصیة.

 الأبوة في المراھقة: .4
المراھقة من مراحل النمّو المھمّة في الحیاة فھي مرحلة انتقالیة بین الطّفولة وسنّ 

مرحلة تتمیزّ الرّشد. المراھق یشھد العدید من التغّیرات الجسمیة السّریعة، فھذه ال
بالبلوغ. كما أنھّ یشھد العدید من التغّیرات الأخرى خاصّة ذات الطابع الاجتماعي، 
وذلك نتیجة لانتقالھ من وضعیة طفل إلى وضعیة راشد. یرغب المراھق عادة في 
الاستقلالیة عن والدیھ، فالھویة السلیمة یمكن أن تتطوّر عند العائلات التّي تشجع 

یكونوا مرتبطین بوالدین وأنّ یعبرّوا عن تفردھم، بمعنى أنھّ من المراھقین على أن 
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المھم وجود توازن بین استقلالیة المراھق وبین تواصلھ مع والدیھ. ھنا على الأبوین 
تفھّم استقلالیة الابن ومساعدتھ من خلال المناقشات والحوار والتفّسیر من أجل 

 مساعدتھ على تعدیل أفكاره.
"المراھقین الذّین یشعرون أنّ ھناك قرب بینھم وبین والدیھم وأنّ بالإضافة إلى أنّ 

ھناك تجانس في علاقاتھم، تكون لدیھم نتائج مرتفعة بالمقارنة مع أقرانھم من حیث 
نموھم النفّسي والاجتماعي بما في ذلك الاعتماد على النفّس، تطوّر في المھارات 

احة النفّسیة بما في ذلك تقدیر ذات عالي. بالرّ  والشّعورالسّلوكیة والمھارات المدرسیة، 
 –كما یظھرون مستویات منخفضة من المشاكل النفّسیة والاجتماعیة. علاقة مراھق 

" ان الصّراعات التّي قد تنشأ بینھممتجانسة تساعد على التقّلیل مالأب/أم 
)Steinberg & Silk, 2002, pp. 121-122 بمعنى أنّ الأحادیث والمناقشات .(
تي تتولدّ أثناء التفّاعل بین الأبوین وبین المراھق قد تلعب دور مھم في إیجاد الرّاحة الّ 

 النفّسیة لجمیع الأطراف، بالإضافة إلى ظھور التفّھم المتبادل.
IV. والمھارات الاجتماعیة: الأبوة 

عندما یعاني الأفراد خاصّة الأطفال منھم مشاكل سلوكیة یشار إلى إمكانیة عدم 
مھارات الاجتماعیة الأساسیة. ھذه المھارات ھي التّي تمكّن الفرد من اكتسابھم لل

الاندماج في المجتمع الذّي ینتمي إلیھ من خلال احترام مبادئھ ومعاییره. "اكتساب 
المھارة الاجتماعیة یلعب دور كبیر في العدید من مجالات الحیاة: في مجال النظّافة 

تسییر الدخّل والقدرة على التنظیم في بنفسھ،  والصّحة ومدى تمكّن الفرد من الاعتناء
تسییر حیاتھ وتسییر عملھ والتحّكّم في وقتھ، وتسییر تكوینھ وتمدرسھ، والاقتصادي، 

العائلیة وعلاقاتھ بأفراد أسرتھ، تسییر محلّ إقامتھ وتسییر نشاطاتھ ووسائل ترفیھھ" 
)Dutrénit, 1977, p. 181تساعد الفرد على  ). بمعنى أنّ المھارة الاجتماعیة

من خلال التسییر  والتكّیف مع محیطھ الاندماجتسییر متطلبات حیاتھ وتساعد على 
 الجید لموارده ومتطلبات العیش.

تعرّف المھارة على أنھّا "القدرة على تولید استجابات للمتطلبات وتنسیقھا بحیث 
ي المحیط" المرن والمتكیفّ، بالإضافة إلى إیجاد واستغلال الفرص المتاحة ف

)Waters & Sroufe, 1983 إذا المھارة تمكّن الفرد من الاستجابة المتكیفّة لما ،(
یتطلبّھ المحیط، واغتنام الفرص المتاحة أمّامھ من خلال اختیاره للاستجابة الملائمة 

 من بین مجموعة من الاختیارات.
فیة تفاعلھ مع تظھر المھارة الاجتماعیة في كیفیة تلبیة الطّفل لحاجیاتھ وفي كی

الأقران ومع الرّاشدین وطبیعة العلاقات التّي ینشؤھا مع الآخرین. حیث أنّ الطّفل 
خرین بالإیجابیة وتكون ملائمة الذّي اكتسب المھارة الاجتماعیة تتمیزّ علاقاتھ بالآ

 ناسبة. مو
أنّ العلاقات مع الأقران تساھم وبشكل كبیر في النمّو »  Hartup« "لاحظ 

عي والمعرفي وتمكّن من الوصول إلى الفعالیة التّي تظھر في سنّ الرّشد. كما الاجتما
أنھّ صرّح أنّ أفضل مؤشّر للتكّیف من أجل أن یكون الفرد راشدا لیس المستوى 
الدرّاسي ولا السّلوك في الصف، ولكن كیفیة تصّرف الطّفل بطریقة مناسبة مع 

محبوبین، عدوانیین أو مضطربین، لا الآخرین. الأطفال الذّین یكونون عموما غیر 
یتمكّنوا من أخذ مكانتھم بین  معلاقات جیدّة مع أطفال آخرین ول یتمكّنوّن من إقامة

الأقران، یكونون في تھدید جديّ. المخاطر تكون كبیرة: صحة عقلیة ھشّة، التخّلي عن 
 McClellan، نتائج ضعیفة ومشاكل مدرسیة أخرى وصعوبات في العمل" (الدرّاسة

& Katz, 2001.( 
ھداف تعرّف المھارة الاجتماعیة عموما على أنھّا "القدرة على تحقیق الأكما 



 جتماعيالأبوة والأمومة من المنظور النفسي الا
 

631 

الشّخصیة في التفاعلات الاجتماعیة، في نفس الوقت امتلاك علاقات اجتماعیة إیجابیة 
 ,Rubin & Burgessمع الآخرین ذلك مع مرور الوقت ومھما كانت الظّروف" (

2002, p. 386(مھارة الاجتماعیة تساعد الفرد على إقامة علاقات جیدّة . إذن ال
. كما أنّ لھا تأثیر إلیھ (إیجابیة) مع الآخرین وبالتاّلي الاندماج في المجتمع الذّي ینتمي

من خلال العدید من  تتجسدالمدى البعید لحیاة الفرد وھي على على المدى القصیر و
 .لاتھ مع الآخرینأثناء تفاع الطّفل یتبناھاالسّلوكیات التّي 

ارتبطت المھارة الاجتماعیة بالنمّو النفّسي الاجتماعي للطّفل، حیث أنّ قد یشار 
إلیھا أیضا بـ "الذكّاء الاجتماعي". فالطّفل الذّي اكتسب المھارة الاجتماعیة یكون قادرا 

ابیة على الاندماج بین أقرانھ، كما أنھّ یكون قادر على تلبیة احتیاجاتھ والتصّرّف بإیج
في مواقف اجتماعیة محددّة. كما قد یشار أیضا إلى المھارة بالفعالیة (الفعالیة في الحیاة 

 الاجتماعیة).
وأشار إلى أنّ »  Hess« من الباحثین الذّین درسوا المھارة الاجتماعیة نجد 

 ):Oléron, et al., 1981, p. 29المھارة بھا مجموعتین من السّلوكیات (
بالعلاقات التّي تكون بین الأفراد أو بین المجموعات  تلك التّي تتعلقّ •

 الصّغیرة، إنھّا سلوكیات متعلقّة بالأشخاص.
 تلك المتعلقّة بالأنظمة، أي المؤسّسات والأنظمة الاجتماعیة والسّیاسیة. •

لدیھ و ناجحو یحب الآخرینو متعاونو اسات أنّ الطّفل الذّي یكون ودودوجدت الدرّ
مع مرور الوقت یعتبر ماھر اجتماعیا. المھارة السّلوكیة  سلوك مقبول اجتماعیا

الاجتماعیة في الطّفولة تؤديّ إلى تقبلّ الأقران ونجاح المراھق والرّاشد. من جھة 
سلوك عدائي حتىّ ولو كان موجّھ إلى وذو أخرى إذا ظھر الطّفل غیر ودود، أناني، 

بولة ویعتبر الطّفل غیر ماھر عدد قلیل من الأفراد، فتعتبر ھذه السّلوكیات غیر مق
 ). Rubin & Burgess, p. 386, 2002اجتماعیا (

كما أنّ "الدراسات الحدیثة أیضا أشارت إلى أنّ التكّیفّ الاجتماعي والعاطفي طویل 
كذلك النمّو الأكادیمي والمعرفي وسلوك المواطنة تدعّم من خلال والمدى للطّفل، 

 & McClellanرة الاجتماعیة خلال الطّفولة" (المناسبات المتكرّرة لتعزیز المھا
Katz, 2001 .( أنّ المھارة الاجتماعیة ضروریة للنمّو  التأكید علىیمكن وبذلك

 النفسي الاجتماعي للطّفل، لكن كیف یتمكّن الطّفل من اكتساب ھذه المھارة؟
نّ النمّو ینطلق اكتساب وتعلمّ المھارة الاجتماعیة مبكّرا جداّ أي منذ الطّفولة، "لأ

الاجتماعي ینطلق منذ الولادة ویتزاید بسرعة في سنوات ما قبل الدرّاسة" 
)McClellan & Katz, 2001 مرحلة الطّفولة ھي مرحلة مھمّة جداّ في النمّو .(

منذ ولادة ینمو في كنف والطّفل ، خاصّة وأنّ ي للطّفل خاصّة الطّفولة الأولىالاجتماع
 أسرتھ.

ھي المؤسّسة فللمھارات الاجتماعیة من الأسرة التّي ینشأ فیھا. یبدأ اكتساب الطّفل 
ه الأولى التّي ینشأ فیھا الطّفل ویتعلمّ على مستواھا كلّ المھارات الأساسیة التّي تساعد

ن دور أساسي ومھم في اكتساب الطّفل للمھارة الیكون فرد اجتماعي. یلعب الأبو
یكون مرتبط بالمھارات الترّبویة  ارةلھذه المھالاجتماعیة، مدى اكتساب الطّفل 

للأبوین. "خلال العشرون سنة ماضیة، مجموعة من البراھین المقنعة جمّعت للإشارة 
سنوات المھارة الاجتماعیة الأساسیة فإنھّ من  6إلى أنھّ إذا لم یكتسب الطّفل قبل سنّ 

 & McClellanالمحتمل أنّ یواجھ بشدةّ صعوبات بأشكال مختلفة في سنّ الرّشد" (
Katz, 2001.( 

)، الأبوین یقدمّان على الأقل ثلاث وظائف لنمو Hartup » (1985« "فحسب 
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طفل ھو السّیاق الذّي تتطوّر فیھ بینھما وبین الالمھارة الاجتماعیة للطّفل. أوّلا التفّاعل 
 العدید من المھارات الضّروریة للتفّاعل الاجتماعي. ھذا التفّاعل یجعل الطّفل یكتسب

الآخرین،  العدید من المھارات التّي تساعده على المبادرة وإقامة علاقات إیجابیة مع
طفل  –ن افي النزّوات. ثانیا العلاقة أبو القدرة على التحّكّمو مثل المھارات اللغّویة

تشكّل مصدر عاطفي ومعرفي، الذّي یسمح للطّفل باستكشاف البیئة الاجتماعیة وغیر 
من الآمن إعطاء الطّفل الحریة لیتمكّن من معاینة العالم  الاجتماعیة. بل إنھّ

ن احل. ثالثا العلاقة أبو –ة بمشكل الاجتماعي، من أجل تعزیز تطور المھارات الخاصّ 
طفل المبكّرة تساعد الطّفل على فھم العلاقات خارج الإطار الأسري. فمن خلال ھذه  –

راضات حول العلاقات التّي قد ینشؤھا العلاقة یبدأ الطّفل في تطویر التوّقعات والافت
 & Rubinمع الآخرین ویطوّر استراتیجیات لتحقیق أھداف شخصیة واجتماعیة" (

Burgess, 2002, p. 386.( 
وبین  "طفل –"أبوین العدید من النظّریات أشارت إلى العلاقة بین طبیعة العلاقة 

ت الاجتماعیة المتكیفّة وغیر النمّو الاجتماعي لھذا الأخیر أي مدى اكتسابھ للسّلوكیا
المتكیفّة. "تقریبا كلّ النظّریات النفّسیة التّي تتعامل مع النمّو الانفعالي والاجتماعي 
للطّفل بصفة عامّة، وبصفة خاصّة تلك المتعلقّة بنمو المھارة والسّلوكیات المتكیفّة أو 

مثلا والسّلوك الانسحابي)، بالمقابل السّلوكیات غیر المتكیفّة وغیاب المھارة (العدوانیة 
تضع المسؤولیة الأولیة على العوامل والسّلوكیات الأبویة خاصّة نوعیة العلاقة أبوین 

أظھرت أنّ »  Baumrind« ). حیث أنّ أعمال p. 388, 2002طفل" ( –
 & Tetiالمستویات العالیة من المھارة عند الأطفال ترتبط بالنمّط الأبوي الدیّمقراطي (

Candelaria, 2002, p. 157.( 
V. الخاتمة: 

العلاقة بین الطّفل طبیعة أنّ  التأكید علىمن خلال ما تم عرضھ سابقا یمكن 
لھا أثر بالغ على سلوكیات الطفل وعلى اكتسابھ للمھارات الاجتماعیة ووالدیھ 

الأمر الذّي یتطلب من الأبوین ممارسات تربویة سلیمة والمحافظة على  .الضروریة
مع الطفل. ممّا یعزز النمو النفسي والانفعالي والعاطفي والاجتماعي للطفل علاقة آمنة 

 بحیث یكوّن علاقات جیدة وصحیة مع الآخرین.
مع كلّ مرحلة عمریة وأن تكون سلوكیاتھما  الانسجامالأبوین  ھذا ما یتطلب من

تزام ، وتقدیم الدعم والالمراحل نموهمع احتیاجات الطّفل في كلّ مرحلة من  متناسبة
الضروریان لشعور الطفل بالرّاحة والأمان، كما علیھا أنّ یظھرا مستویات مناسبة من 

نحو ما یتطلبھ المجتمع والنسق الثقافي الذّي ینتمي  ھالتحّكم والسیطرة لتوجیھ سلوكیات
. وبذلك یمكن اعتبار الأبوة والأمومة من المحددات الأساسیة والمھمّة لطبیعة إلیھ

تي یمكن یتبناھا الأبناء سواء كانت سلبیة أو إیجابیة وسواء كانت في السّلوكیات الّ 
ویمكن تعزیز الأبوة والأمومة من خلال الممارسات  الحاضر أو في المستقبل.

الترّبویة، وأفضلھا للنمو المعرفي والنفسي والاجتماعي للطفل ھي تلك التّي تندرج 
لوصول إلى الأھداف المبتغاة ضمن الأسلوب التربوي الدیّمقراطي، وبذبك یمكن ا

 وضمان الدور الأمثل للأبوین.
بطبیعة الحال العدید من العوامل المختلفة یمكن أن تساھم في تحدید سلوكیات 
الأبناء، لكن تبقى أھم ھذه العوامل ھي الممارسات الأبویة التّي أثبتت كافة الدرّاسات 

ي صقل السّلوك الإنساني النفسیة على ضرورتھا في حیاة الطفل وعلى أھمیتھا ف
 لیتلاءم مع متطلبات الحیاة الاجتماعیة من خلال الفعالیة الاجتماعیة.
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